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 الفكر الاجتماعي عند المسيحيين في  

 العصور  الأوربية الوسطى

 العصور الأوربية وظهور المسيحية:  

ي مدرسة هسيحية عرفت أوربا أكبر المدارس الفلسفية اليونانية في القرون الثلاثة السابقة على ظهور الم

 أتباع أفلاطون ومدرسة أتباع أرسطو والمدرسة الابيقورية والمدرسة الرواقية. 

تفاعل بينه ، فإن السكندروبدلا من أن يغزو التفكير الفلسفي اليوناني العقلية الشرقية الدينية كما كان يأمل الإ

ي انتشرت ف التي وبين التفكير الديني الصوفي الشرقي انتهى بانتصار هذا الأخير ممثلاً في العقيدة المسيحية

 جميع أرجاء الإمبراطورية، وهكذا تحقق الامتزاج بين الشرق والغرب. 

ا فشلت ة فيمحت المسيحيوكانت ثورات العبيد والطبقات المستغلة تتوالى ضد روما بدون جدوى، إلى أن نج

دي اطور وتنالإمبرفيه الثورات، فإن جميع الطبقات المغلوبة على أمرها اعتنقت المسيحية التي تنهى عن عبادة ا

 الكثيرين ك علىبالمساواة أمام الله وتبشر بحياة أخرى ينال فيها المظلومون ما يستحقون من إنصاف فسهل بذل

 ن.لرومااهم الوثنية وهجر آلهتهم القديمة التي لم تحميهم من ظلم من رعايا الإمبراطورية ترك ديانات

 أثر الديانة المسيحية في الحياة الاجتماعية:

ً لرومانلقد أثرت الديانة المسيحية في الاتجاهات الفكرية والسياسية التي سادت الامبراطورية ا إن  ية. حقا

 ً ً أو فكراً سياسيا ية ائل الديني المسفمحدداً، وإنما حصرت نطاق اهتمامها المسيحية لم تحمل في بدايتها نظاما

ي نظر فاوون وحسب، ولكنها اجتذبت الطبقات الدنيا من الشعب الروماني. خصوصاً وأنها نادت بأن الخلق متس

يون قع المسيحلقد والخالق، وأنه لا فرق بين فرد وآخر بسبب الطبقة أو الفقر أو المنزلة الاجتماعية... إلخ. و

دين يحية كالاضطهاد الروماني فترة طويلة من الزمان، ولكن عندما اعترف الإمبراطور قسطنطين بالمستحت 

غيرها  ت علىرسمي للإمبراطورية في القرن الرابع الميلادي، تغيرت الأوضاع فسادت الديانة المسيحية وساد

 ية.من العقائد وأصبحت هي الدين الوحيد المسموح به في الإمبراطورية الرومان

ول، محل الأولعل السبب الذي جعل الإمبراطور قسطنطين يعترف بالديانة المسيحية هو سبب سياسي في ال

 وتأييدهم رمتهمبذلك أنه كان يحتاج إلى تأييد الكنيسة، وبالتالي إيمان رجال الكنيسة ورجال الدين المسيحي 

 الدولة.

اطور و  إمبرأأن قامت في مواجهة سلطة الدولة ولكن السلطة الكنسية المتقدمة نحو الازدهار، ما لبثت 

ً إذا حاول الإمبراطور التدخل في شئون الكنيسة وتعاليمها، فوجد المسيحيون أ أمام  نفسهمالدولة، خصوصا

طتان د نشأت سلم فلقثطريقين، أما أن يطيعوا الله وأما أن يطيعوا الحاكم. وهم كانوا يفضلون الطريق الأول. ومن 

ر قيصر لقيصلعط ما يرأسها الإمبراطور وأخرى دنيوية يرأسها البابا، كما ذاعت العبارة القائلة )اسلطة دنيوية 

ً لنوع من الالتزام الثنائي بين الله وبين الحاكم.  ير ان من تأثلقد كووما لله لله( وبذلك كان المسيحي خاضعا

 ة أبدية متصلة بالكنيسة.المسيحية أن ظهر مذهب الغايتين، غاية دنيوية متصلة بالدولة، وغاي

لث قرن الثااية الولقد ازداد الصراع بالتدريج بين الكنيسة ورجال الدولة ابتداء من القرن العاشر حتى نه

ً من المساواة بين السلطتين الدنيوية والدينية قائمة أنها  ت الكنيسةفادع عشر، ولم تعد النظرية التي تقرر نوعا

ية إلى القض ستندةموية وتدخلت في تعييين الحكام، وتسيير دفة الشئون السياسية تملك السلطة القصوى دينية ودني

 . ل الكنيسةن رجامالقائلة بأن سلطة الكنيسة تستمد مباشرة من الله بينما سلطة الدولة تنبثق من رجالها وليس 

ن رجال هم وبيبينولعل هناك عوامل عديدة أسهمت في ازدياد نفوذ رجال الكنيسة وبالتالي ازدياد الصراع 

 اكم الأمرت الحالدولة أهمها أن رجال الكنيسة استطاعوا أن يمتلكوا إقطاعيات شاسعة تقترب مساحة من ممتلكا

 الذي مكنهم من زيادة نفوذهم وضغطهم على الحكام.

قصوى، وظهر صراع عنيف بين أنصار البابوية وأعدائها، الأولون يرون أن الكنيسة لها السلطة ال

 ن يرون أن رجال الدولة هم وحدهم أصحاب السلطة الكبرى في المجتمع.والآخرو

 نماذج من مفكري المسيحيين القدامى:

 م :430 –م 354القديس أوغسطين 

يدافع أوغسطين عن المسيحية ضد الوثنية ويضع مقياسا أو  م426-443في كتابه مدينة الله الذي كتب بين 

معيارا لسمو النظم الاجتماعية وانحطاطها وأنماط السلوك التي تحقق للفرد الغفران الإلهي أو تبعده عن هذا 

الغفران، ولقد نحا أوغسطين منحى أستاذه الروحي أفلاطون في تصويره لمدينة الله وفي نقده للملكية الفردية 
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 اداته بالملكية الجماعية، مؤيداً المبدأ القائل بأن ثروات الأرض قد أعطيت للأفراد على السواء. ومن

وغسطين ذهب أ إنتقد فكرة الملكية الفردية لأن الله أعطى ثروات الأرض لكل الأفراد على السواء، ولكن

ء جانباً وا للفقران يعطأكوا ولكن شريطة إلى أن ذلك لا يعني إلغاء الملكية الفردية تماماً، فيمكن للأفراد أن يتمل

ي كفالة ياء فمن ثرواتهم على اعتبار أن ذلك يمثل جزءاً من النظام الإلهي الاجتماعي، وهي مسؤولية الأغن

 الحياة الكريمة للفقراء.

 طى كانالشريان الرئيسي الذي وصلت عن طريقه فلسفة أفلاطون إلى الغرب المسيحي في العصور الوس

ادئ بالمب -قبل اعتناقه المسيحية-ي شخصية القديس أوغسطين، ذلك أن أوغسطين كان قد تأثر يتمثل ف

 بدء عندماطة الالأفلاطونية التي أطلع عليها في بعض كتابات شيشرون وأفلوطين، ومن ثم اتخذ هذه المبادئ نق

 شرع يفكر في وضع فلسفة دينية. 

ا  حكمً اللهكم مع إلى اليوم انقسم إلى مدينتين أما إحداهما ستح ويرى أوغسطين أن العالم منذ سقوط "آدم"

 سرمدياً، وأما الأخرى فستظل مع الشيطان.

لأخرى لحياة اتمتزجان إحداهما بالأخرى في هذه الدنيا، أما في ا -الأرضية والسماوية-وأن المدينتين 

 ر من زمرةالأم ياة من ذا يكون في نهايةفسيتميز الرشد من الغي،ـ إنه ليس في مستطاعنا أن نعرف في هذه الح

لم يار، والعالأخ الأخيار، ليس في استطاعتنا معرفة ذلك حتى عن أعدائنا الظاهرين. ومدينة الله قوامها جماعة

الدينية  معرفةبالله لا وسيلة له إلا عن طريق المسيح، فهناك أشياء يمكن معرفتها بالعقل، أما عن سائر ال

 ن بالكتاب المقدس.فالحصول عليها يكو

لى نتمي إيولقد تصور أوغسطين أن الإنسان يتكون من عنصرين رئيسيين هما الروح والجسد ولذلك فإنه 

ة د المناداحإلى  مملكتين أو عالمين هما عالم المادة وعالم الروح، والأول أسمى من الثاني، ومع أنه لم يذهب

ي الشر الت ى قوىلى الإنسان دائمًا أن يسعى إلى السيطرة علبإفناء الجسد أو تعذيبه كوسيلة للخلاص إلا أن ع

 نو دائمًاما يرتنتج عن غرائز الإنسان وعن العنصر المادي الذي يمتلكه، وهو في هذا الصراع مع قوى الشر إن

 إلى خلود الروح حيث الحقيقة الأبدية.

ى مرحلة  تتعداء، لأن الفلسفة لاويقوم منهج أوغسطين على أن الدين لا الفلسفة هو سبيل السعادة والنم

ل إلى من التوص لمؤمناالمعرفة النظرية في محاولتها التوصل إلى الله وبلوغ السعادة، بينما الإيمان الديني يمكن 

أنينة نفسه الطمحقق لالله بالتجربة الوجدانية القائمة على الاعتقاد والشعور والعاطفة والإرادة والشوق وبذلك ي

 والسعادة.

 م منهجه ثانياً على أن الإيمان شرط للفهم، كما أن الفهم شرط للإيمان. ويقو

م هو جد حكيويوضح أوغسطين أن وجود العالم وقوته ونظامه الدقيق لا يمكن أن يكون من ذاته بل من مو

 ا. هن يخترعلا بأ شفها،الله، وله دليل أخر يستند إلى الحقائق العقلية، فيقول بأن العقل يصل إلى الحقائق بان يكت

 ادر عنوتعرض لمشكلة وجود الشر في العالم وأن الوجود هو الخير، والخير هو الوجود، وهو فيض ص

 ر، ومادامالخي الله مصدر الوجود والخير، وأن الشر ليس له وجود إيجابي بل سلبي فهو عدم الخير، أي هو نقص

، وقد ا الإرادةأعطاه خلق الكائنات العاقلة خيره والشر نقصًا فمصدره المخلوق لا الخالق ومنشؤه الإرادة، فالله

 نتج الشر عن عدم اختيار المخلوق للخير. 

 م:1180-م1115سالسيبري 

نت لقد كاكان الموضوع الذي شغل البال في العصور الوسطى هو تقسيم السلطة بين الدولة والكنيسة و

رس من بولس وبط قديسينلأن الآباء قد قالوا بنظرية النظرية الآباء مهيأة لمثل هذا النضال بين الدولة والكنيسة، 

ق على ا أسبأن الحكومة نظام إلهي، ولكن الكنيسة نظام إلهي هي الأخرى، ومن هنا ظهرت مشكلة تعيين أيهم

 الآخر.

عة، ات شاسولقد تعقد الموقف فيما بعد عندما دخلت الكنيسة في النظام الإقطاعي وأصبحت ذات إقطاعي

 المادية، نواحيالسلطة المدنية تنزع إلى قصر مهمة الكنيسة على النواحي الروحية بمنأى عن ال على حين كانت

 حتى تكون رمزًا روحيًا دينياً بمعنى الكلمة. 

وقد أوضح القس الإنجليزي سالسيبري أن الدولة تحكم حسب تعاليم الدين فرجال الدين في رأيه فوق رجال 

مع، ويجب على الساسة ألا يتعدوا سلطاتهم المحدودة، والتي إذا تعدوها فإن السياسة وأكثر منهم ضرورة للمجت

على الأفراد أن يثوروا ضدهم ويخرجوهم كما أن قتل الطاغي مباح، على أن الحكومة المدنية ضرورية لكبح 
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 جماح الأشرار.

 طبقات، والوقد كانت نظرة سالسيبري إلى الدولة نظرة عضوية  حيث شبه المجتمع بالجسم الإنساني

ي الجسم، رأس فالموجودة به كأعضاء في الجسم الاجتماعي الكبير، فالحاكم هو رئيس النظام السياسي يقابل ال

 ن الحواس،قابلووالكنيسة تقابل الروح، وأعضاء المجالس التشريعية يقابلون القلب، والقضاة ورجال الإدارة ي

 ن فيشبهونلفلاحيالماليون المعدة والأمعاء، أما العمال واوالجيش والموظفين هم بمثابة اليدين، والمراقبون 

 القدمين.

وح رر بوضقوأوضح سالسيبري تفوق رجال الكنيسة وتبعية وخضوع السلطة الدنيوية للسلطة الكنسية، بل 

 ى الأرض.نه علأن السلطة الدنيوية يجب أن تكون خاضعة لله ولأولئك الذين يمارسون وصاياه وتعاليمه ويمثلو

م لصالح نه يحكد ميز سالسيبري بين الملك وبين الطاغية، فالملك يحكم لصالح رعاياه، أما الطاغية فإوق

 سلاح.وبقوة ال البطشبنفسه، كما أن الملك يحكم وفقاً للقانون، بينما يحكم الطاغية وفقاً لشريعة الغاب أي يحكم 

ل بيح قتهتمام بالمصالح العامة يويرى سالسيبري أن القوة والبطش والقضاء على الحريات وعدم الا

ذلك لأن من  يضاً،أالطاغية، فيقول )أنه ليس من القانون فقط اغتيال أو قتل الطاغية، بل ومن العدالة والصواب 

ي رأيناه ن الذاستبد بالسيف لا بد وأن يقتل بنفس السيف(، إن الحاكم يجب أن يكون مسؤولا عن إطاعة القانو

 لهي كما يكون مسؤولا عن تحقيق العدالة وإثراء الفضيلة.مستمداً من القانون الإ

ما فضيلة، كلة والويقرر سالسيبري أن السلطة السياسية يجب أن تقام على أفكار القانون الإلهي وعلى العدا

 يقرر أن حق الثورة على الطغاة هو واجب ملزم للجميع.

 م :1274-م1225توما الأكويني 

بات اطعة لإثقأدلة  ضحة بين العلم واللاهوت فقال أن الفلسفة لا يمكن أن تقدمإمتازت فلسفته بالتفرقة الوا

يذ مزاعم و تنفهمبادئ المسيحية، لأن العقل البشري يتقبل هذه المبادئ، وأقصى ما يمكن أن تقوم به الفلسفة 

ن  ننتظر منا لاأن ضعاف العقيدة والمتشككين في الدين، على أن ثمة عنصرًا مشتركًا بين الفلسفة واللاهوت هو

 ماهيته. ود الله ولى وجعالعالم أن يؤمن بعقائد اللاهوت التي تسندها السلطة المقدسة دون أن يقدم الأدلة الفلسفية 

الله في بلتشبه اوتقوم فلسفة توما الأخلاقية على أساس أن الشر غير مقصود لأن الكائنات كلها ترمي إلى 

لغاية االله هو  ، لأنالخير كذلك يقول أن سعادة البشر الكاملة تقوم على التأمل في الله لأعلى اللذائذ الدنيوية

 وتنبذ الشر. القصوى والعقل الطبيعي هو مجموع الفوائد التي تقر الخير

، ثم جتماعوكان توما الأكويني أرسطي النزعة وأكد ما ذهب إليه أرسطو من أن بالإنسان غريزة حب الا

 ذهب إلى أن المجتمع المدني يشمل ثلاثة أفكار:

 ه.الإنسان اجتماعي بالطبيعة وأن المجتمع هو الوسيلة الطبيعية للإنسان لكي يحقق أغراض -

 نهم.تكون مالغرض وتحقيق الآمال المشتركة التي يستهدفها الأفراد الذي ي المجتمع يقوم على وحدة -

لوصول لوسائل لابد من وجود سلطة عليا توجه المجتمع نحو الصالح العام تساعد الحكام على اصطناع ال -

 لحاكماإلى تحقيق الأهداف الاجتماعية. وذلك لا يتحقق إلا بتنظيم سياسي واسع يقوم على اتفاق بين 

الأمير  رغبة المحكومين، والقانون الذي يخضع الأفراد له لا يمثل رغبة الحاكم بل يمثل رغبة المجموع أوو

 الحاكم كممثل للجماعة. 

ه فإن اء عليوفي اعتقاد توما الأكويني أن الإنسان اجتماعي بالغريزة أو بالطبع كما ذهب أرسطو، وبن

 ته.جتمع هو الوسط الذي يحقق فيه الإنسان إنسانيالإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا مجتمع لأن الم

لى ي تؤدي إات التكذلك رأى الاكويني أن المجتمع إنما ينبني على الخدمات المتبادلة أو على تبادل الخدم 

بقات المجتمع الأفضل، ورتب على ذلك ضرورة أن يكون هناك نوع من التخصص في الأعمال يقوم بين الط

 ات. تماعية المختلفة لتنتج كل منها ما يحتاج الآخرون إليه من سلع وخدموالفئات والجماعات الاج

تمع على ي المجفكما بحث الأكويني في تأثير الظروف المناخية على العادات والتقاليد والعقلية السائدة 

عوب لشفوق اغرار ما صنع أرسطو، مؤكداً سمو مكان المناطق المعتدلة ومستغلاً هذه الفكرة للتدليل على ت

 المسيحية على غيرها من الشعوب الأخرى.

 هو يخصوتكلم عن مسألة وظائف الدولة التي حصرها في أمور أربعة، وما عدا هذا من أمور أبدية ف

 الكنيسة:

 تحقيق الأمن والطمأنينة في الحياة وتأمين الأفراد من الجوع والأخطار. -1
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 ضمان العدالة بواسطة التشريعات القانونية. -2

ً للحفاظ على الحياة ا -3 ل قية، ونقولأخلاترويج الحد الأدنى من الأخلاق بمساعدة الكنيسة، التي تعمل أساسا

 قية.ل اللاأخلالأفعاالحد الأدنى من الأخلاق، لأن الدولة في اهتمامها بالأمور الدنيوية الفانية تتجه نحو ا

الدولة  جد أننسة ومن هذا المنطلق الأخير حماية الدين، وفي حماية الدولة للدين محافظة ومساعدة الكني -4

ً بالغاية الأبدية وذلك لكي توفر لأعضائها الظروف الملائمة التي  ً وثيقا ة من ممارس مكنهمتترتبط ارتباطا

 سلطة التأمل فيما هو أبدي تحت إرشاد الكنيسة.

ه، ض فيكانه وأفاوقد أولى القديس توما الأكويني جل اهتمامه للبحث عن القانون أصله ونشأته وأر

 وللقانون عند توما الأكويني أربعة أنواع:

هية المنظمة حكمة الإلهو الالقانون الأزلي: يطابق التدبير الإلهي للعالم أو هو القانون الذي يحكم به الله العالم، و

ن س غريباً عليهو فللخليقة، ومن ثم فهذا القانون يسمو على الطبيعة البشرية ويعلو فوق فهم الإنسان، ومع ذلك 

 الإدراك الإنساني أو مضادا لقواه العقلية.

لطبيعية انسان القانون الطبيعي: هو بمثابة انعكاس للكلمة الإلهية على المخلوقات وهي تتجلى في رغبات الإ

تي ال س الفاضلةالنف التلقائية في فعل الخير، ومعنى هذا أن القانون الطبيعي هو القانون الذي يحكم به العقل أو

 تتأثر بالقانون الأزلي.

اصة شريعة الخغ كالالقانون الإلهي أو المقدس: ويتمثل في الشرائع والأحكام التي أتت عن طريق الوحي أو التبلي

 التي أنزلها الله على اليهود وتشريعات المسيحية.

ياً وعاماً، طبيقاً كلبشر تبني الالقانون الإنساني: ولما كان من المتعذر تطبيق الأنواع الثلاثة السابقة للقانون على 

ً ليلاءم الجنس البشري، وهو قانون إنساني خالص، وإن كان لم  فلقد قام القانون الإنساني الذي وضع خصيصا

 يأت بمبادئ جديدة إذ هو مجرد تطبيق للمبادئ العظمى التي سادت من قبل العالم. 

لم خطيط العاهو ت هوت المسيحي، فالقانون الأزليوالقانون الأزلي والقانون الإلهي يجسمان الغاية من اللا

 ديد.قديم والجين الباعتباره الغاية العظمى للإله الخالق، والقانون الإلهي هو إرادة الله التي تجلت في العهد

طبيعي لقانون الضاً لويرى توما أن طاعة القانون واجبة طالما كان عادلاً، أما القانون الظالم إذا كان معار

حق ثانوي رضا لنون الإلهي وللقانون الأزلي فلا تجوز له الطاعة بأي حال من الأحوال أما إذا كان معاوللقا

 فرعي فيطاع متى كانت مخالفته أشد خطرا على  المجتمع.

 م :1321 -م1265دانتى ألغييري 

)في  وكذلك ومن أهم مؤلفاته )الكوميديا الإلهية( 1321 -1265فيلسوف إيطالي عاش ما بين عامي 

 الموناركية(.

جب أن ينتي أنه أكد داويشير دانتي إلى الله كحاكم أوحد للعالم بأكمله فهو يقول أن الإنسانية جزء من العالم 

تحقيق وري ليكون هناك فرد يوجه ويحكم ويحسن تسميته باسم المونارك أو الإمبراطور فالشكل الموناركي ضر

 رفاهية العالم.

يان ة الطغقصده دانتي من إقامة حكومة موناركية عالمية لا يعني أنه يجسد حكومويجب توضيح أن ما ي

الحكومة  عانيها فيكمل مذلك لأنه أكد مراراً وتكراراً على العدالة وعلى الحرية. فيقول دانتي أن العدالة تتحقق بأ

ت لنزعااويتسامى عن العالمية التي يرأسها المونارك، ذلك المونارك الذي يتعالى عن الدوافع الشخصية 

 الإقليمية، إلا أن دانتي يرى أنه لكي تتحقق العدالة فيجب أن يستند الحاكم إلى القانون.

الحق أن ولمية، والأمر كذلك بالنسبة إلى الحرية فهي تتحقق على أحسن صورة في الحكومة الموناركية العا

 ظل حكومة يها فيهذه الحرية لا يمكن الوصول إلدانتي اعتبر الحرية أعظم هبة وهبها الله للجنس البشري، وأن 

 تعمل على إخضاع المحكومين وتوجيههم لكي يكونوا في خدمة الحاكم.

ل امل تتصبأن هناك عدة عو -رغم حماسه الشديد للحكومة العالمية الموناركية–إلا أن دانتي يعترف 

ً بين الأ و ذالإنسان  ضح أنمم والشعوب وتمايزها، وأوبالعادات والتقاليد والعرف واللغة والثقافة تفرق دائما

 نة، الجسمة معيطبيعتين متمايزتين فهو ذو طبيعة مزدوجة وكل طبيعة من هاتين الطبيعتين تهدف إلى تحقيق غاي

 .ماويةيهدف إلى تحقيق السعادة في الحياة الأرضية، والروح تهدف إلى تحقيق السعادة في الحياة الس

ن الفلسفة وتلَقي دروسها وسائلنا الوحيدة في بلوغ السعادة الأرضية، فإن القلب وفي حين يكون العقل وتكو

والإيمان ودروس اللاهوت تكون وسائلنا في بلوغ السعادة الأبدية. وبين أن حقائق الفلسفة تتم عن طريق كتابات 
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 .الفلاسفة، أما الحقائق المتعالية لللاهوت فلا تتبدى لنا إلا من خلال الكتاب المقدس

 و البابالأول هاويحتاج الإنسان إلى مرشدين اثنين في حياته، طالما أنه يبحث عن تحقيق غايتين، المرشد 

قود يطور الذي مبراالأعظم الذي يقود الإنسان نحو الحياة الأبدية التي تتفق وتعليمات الإنجيل، والثاني هو الإ

 .الإنسان نحو السعادة الأرضية التي تتفق وتعاليم الفلسفة

ق أن طريوومعنى هذا النص أن سلطة الإمبراطور مستقلة عن سلطة رجال الكنيسة وعلى رأسهم البابا، 

 متمثلة فيية الالحياة الأرضية مختلف عنه في الوسائل والغايات عن طريق الحياة الأبدية، وأن السلطة الأرض

 الإمبراطور ليست خاصة بسلطة الكنيسة.

 وآباء لعصر الوسيط اتجه في محورين المحور الأول يمثله أوغسطينإن التصور الكنسي للدولة في ا

ة الإلهية،  بالعنايلص إلاالكنيسة الذين ذهبوا إلى أن الدولة تمثل المدينة الأرضية مبدأ الشرور والآثام التي لن تخ

ن أن غسطيووالمحور الثاني يمثله توما الأكويني الذي امتزج رأيه بالفكر الأرسطي والذي قرر على عكس أ

 الدولة تعبير طبيعي للدوافع الاجتماعية للإنسان باعتباره حيواناً اجتماعياً وسياسياً.

ركيب توي في أما دانتي فقد كان أول مفكر في العصر الوسيط يمزج بين الفكر الأغسطيني والفكر التوما

طبع، وهو ي بالن حيوان اجتماعجديد خالف فيه الفكر الأغسطيني والتوماوي معاً، فلقد آمن دانتي بأن الإنسا

ة لكي ة العالميلحكوميجتمع بالآخرين مكوناً للعديد من التنظيمات السياسية والاجتماعية ولذلك فلابد من تأسيس ا

 ينعم الإنسان بالعدالة والحرية.

 ابا،بقف أو ورأى دانتي أن سلطة الحاكم تستمد مباشرة من الله بدون أي وساطة من كاهن أو قسيس أوأس

لى تحقيق هدف إوبهذا لم تعد الدولة في عرف دانتي خاضعة للكنيسة ولا لرجالها بل أصبحت الحياة السياسية ت

 غايات دينية، وكان دانتي يهدف من ذلك إلى التقليل من سلطة الكنيسة.

 

 الفكر الاجتماعي عند  المسلمين القدامى

 في القرون الوسطى

 تقديم: 

السمة  ، وهذهجاء الإسلام كدين وشريعة اجتماعية وفكرية ومعرفية واقتصادية وسياسية وثقافية.. مميزا

ادات ر العهدفت إلى تغيير نمط الفكر البشري إلى ما فيه الخير والصلاح، فركز الإسلام على ضرورة تغيي

ثام، لشرور والآمن ا ائل الممهدة للتخلصوالتقاليد والنظم الجاهلية المتخلفة والسلبية، وطرح للعقل البشري البد

 ق الإنساند حقووهو ما ظهر بوضوح في طبيعة الدين الإسلامي وتركيزه على المساواة والتكافل والعدالة، تحدي

بشري مثل قل الوواجباته ووضع نظم محددة لأساليب الجزاء والعقاب، كما ناقش قضايا هامة تشغل اهتمامات الع

 .ية،..واة، العدالة، التكافل، الملكية، العمل، الإنتاج، توزيع الثروة، الحرالعلم، الفقر، المسا

ماء هور عللذلك يمكن القول أن المبادئ والمفاهيم والقيم التي تضمنتها شريعة الإسلام أسهمت في ظ

 كييف مات حاولةومفكرين وفلاسفة ومصلحين مسلمين استمدوا أفكارهم وآرائهم من هذه الشريعة، أو على الأقل م

ا تب لهكنهلوه من الفلسفات الأخرى مع ما يتوافق ما تضمنه الدين الإسلامي، فجاءت طروحاتهم متميزة 

سلامية رة الإالاستمرار والامتداد نظرا لخصوصيتها، مما ساهم بلا شك إلى حد كبير في ازدهار ورواج الحضا

 في العصور الوسطى.

  تعريف الفكر الإسلامي:

فااالفكر الاساالامي يضاام كاال مااا أنتجااه العقاال الإساالامي فااي كاال المجااالات وبخصااوص كاال الإشااكاليات 

سالامية، إ، ولكان مان وجهاة نظار …والقضايا المرتبطة بالوجود والطبيعة والعلاقات والحيااة الإجتماعياة عموماا

فكاار لسافات والأم إخاراج كال الفأي خاضعة للمنهجية الإسلامية التي حددتها الشريعة الإسلامية ابتاداءً  وباذلك يات

 والمفاهيم التي تعتمد خلفية عقدية أو فلسفية غير إسلامية.

 خصائص منهج التفكير عند المسلمين:

، فيحث العقلوالتعدد والتنوع والشمولية: وهو ما يقتضيه مضمون شريعة الإسلام للدنيا والآخرة، للنقل  .1

غني من لا ي يب على أهل الظن، قال تعالى:"...وإن الظنالإنسان على بذل جهده للوصول إلى اليقين، ويع

 الحق شيئا".

 وحدة المعرفة: التي تربط بين أجزاء الوجود الكوني رغم اختلافها في كل واحد. .2
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خوض في احد يتكامل عالمي الغيب والشهادة: فالعقل والنقل في منهج التفكير الإسلامي متجاوران، وكل و .3

 الظاهر، والوحي مجاله العلم الباطن، والغيب لله وحده.مجاله، فالعقل مجاله العلم 

 العقلانية: قيمة العقل في الإسلام تقوم على أسس:  .4

 .اللهقدرة الربط والتحليل والاستنتاج للوصول لمعرفة -قدرة اكتشاف العالم الخارجي مع الواقع. -

لدنيا او بين أبين الروح والجسد الوسطية والاعتدال: فالحضارة الإسلامية عبر تاريخها لم تعرف تناقضا  .5

 والآخرة وبين الدين والعلم،... كما حصل في بعض الحضارات الأخرى.

وائب، بها من ش ا علقالتجديد: ويعتبر سبيلا لاستمرار الدين وامتدادا لتأثيره، وذلك بتجديد الأصول بإزالة م .6

 والمكان.والفروع والنوازل المستجدة الناجمة عن تغير الأحوال عبر الزمان 

لمختلفة هـ حيث ترجم المسلمون كثيرا من المؤلفات الأجنبية ا04و 03الإنفتاح: كما حدث في القرن  .7

 للإستفادة من منافعها، واستبعاد ما فيها من ضرر.

ة العقل لية لسلاملمسؤوالإستناد إلى القيم والمعايير الأخلاقية: حيث نجد أن الشرع إشترط الإستقامة والتزام ا .8

 ، ليتوجه إلى جلب النفع ودفع الضرر لتحقيق مصالح الناس في دينهم وحياتهم. ويقظته

 مضامين الفكر الاجتماعي عند المسلمين:

ر من حمل الكثييفة تجاءت المبادئ التي نادى بها الإسلام والتي وردت في القرآن والسنة والأحاديث النبوية الشر

 ياة، والتي يمكن أن نذكر منها:المفاهيم والقيم التي تصلح لأن تكون منظومة ح

لسياسة، اد، اتضمنت الآيات القرآنية تنظيما اجتماعيا شاملا في نواحي عديدة )الأخلاق، الأسرة، الإقتص .1

 القانون، العلم، المعرفة،...( فكانت سببا في خلق نشاط فكري تناول العديد من النواحي.

ي ينها فبوصف المجتمعات مشيرا إلى الاختلافات إهتم القرآن الكريم بإبراز القصص وما صاحب ذلك من  .2

 العادات والتقاليد وكذا لأخذ العبر.

 ة، تأكيدالمعرفركز القرآن الكريم على الناحية العلمية الوضعية والدعوة للبحث العلمي عن طريق العقل وا .3

 خلاق.د الألفسا على الربط بين الظواهر الاجتماعية أو بين السبب والعلة، كأن يكون فساد الحال نتيجة

 قين".م صادأن هناك دعوة لاستخدام الاستدلال والاستقراء مثل قوله تعالى: "قل هاتوا برهانكم إن كنت .4

 في النظام السياسي أخذ الإسلام بنظام الشورى. .5

 في المجال الاقتصادي سمح بالملكية الفردية ولكنها مقيدة وذات وظيفة اجتماعية عامة. .6

 

 المسلمين القدامى:نماذج من مفكري 

 م950-870أبو نصر الفارابي: 

م الثاني بعد م ولقب بالمعل870ولد الفارابي في )وسيج( من مدن فاراب بآسيا الوسطى )التركستان( عام 

ورة يست صأرسطو وله مؤلفات عديدة في الفلسفة والمنطق والعلوم والسياسة، ومدينة الفارابي الفاضلة ل

فلسفة يرا بلتي ساقها في جمهوريته. صحيح أن الفارابي  قد تأثر كما استعان كثمصغرة لكتابات أفلاطون ا

  اربه.اليونان وبجمهورية أفلاطون أيضًا، ولكنه ارتكز على الإسلام وأحكامه وأضاف إلى هذا كله تج

لا إمره يم أ يستقويهتم الفارابي بتحديد مكانة الإنسان في المجتمع وهو يصف الأمة بالجسم الواحد الذي لا

عضوية  ماثلةبالتضامن والتعاون وبتوزيع الأعمال وتنسيقها على أساس الاستعداد والموهبة والقدرة، وهي م

عضا حيث ضهم بحيث يرى الفرابي أنه كما في البدن أعضاء يخدم بعضها بعضا فكذلك في المدينة أفراد يخدم بع

تيب ، كترض أو مرتبة بتقديم بعض وتأخير بعضتكون: "المدينة حينئذ يخدم بعضهم ببعض مؤتلفة بعضها ببع

 الموجودات الطبيعية وائتلافها" .

إذا كان  تقدم إلاة لا تأما بالنسبة إلى الدولة وبالنسبة إلى أرائه في السياسة والحكم فقد ذهب إلى أن الدول 

لفلسفة اب من هنا قريعلى رأسها الحكماء والفلاسفة المعروفون بكمال العقل وقوة الإدراك وقوة الخيال وهو 

ون نهم يتمتعإلى أ سلطة إدارة دفة الحكم استناداً -الفلاسفة والعلماء-الأفلاطونية التي أعطت أصحاب المعرفة 

 بالمعرفة اللازمة لتحقيق الفضيلة التي اعتبرها أفلاطون غاية المجتمع السياسي.

 المدينة الفاضلة:-

ك ى أن هنافقد رأ مثاليًا )مثل جمهورية أفلاطون( صعب التحقيقومع أن مدينة الفارابي الفاضلة ظلت أمرًا 

 صفات فطرية لازمة في الحاكم والتي بلغت أثنى عشرة صفة. 
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ن ل واحد مكول إن وقد ذهب الفارابي إلى أن بني الإنسان في حاجة إلى الاجتماع للتعاون فيما بينهم إذ يق

ه، م بها وحدن يقوأفضل كمالاته إلى أشياء كثيرة لا يمكن أ الناس مفطور على أنه محتاج في قوامه وفي أن يبلغ

جع ن الذي يرفلاطوأبل يحتاج إلى قوم، يقوم له كل واحد منهم بشيء مما يحتاج إليه وفكرته هنا إنما تشبه فكرة 

 أساس الاجتماع إلى الحاجات المادية للأفراد. 

 املة. مجتمعات كاملة ومجتمعات غير كيقسم الفارابي المجتمعات الإنسانية إلى فئتين كبيرتين، 

ثم  ع العالميلمجتمالمجتمعات الكاملة: على ثلاث أنواع أولها وأكملها اجتماع الجماعة كلها في المعمورة أو ا-

ا أن حظ هنالمجتمع الأوسط وهو المجتمع الذي يشمل أمة، ثم المجتمع الأصغر وهو الذي يشمل مدينة، ويلا

كرة فلى تحقيق إئمًا لإسلامي وهي فكرة العالمية. فالإسلام خاصة والأديان عامة تدعو داالفارابي يتأثر بالفكر ا

 العالمية وتمقت فكرة القوميات وتجزئة العالم إلى دول متطاحنة.

شمل سكان لذي يالمجتمعات غير الكاملة: فهي على ثلاث أنواع، المجتمع الفردي الذي يشمل قرية، والمجتمع ا-

 ينة وأخيرًا المجتمع المنزلي الذي يشمل أفراد أسرة واحدة. حي أو جزء من مد

لرئيس ت من اوتقسم الأعمال في المدينة حسب الطبقات المختلفة بحيث تشكل أعلاها وأهمها أقرب الطبقا

ها أو ما موضوعوبالعكس كل الأعمال الدنيئة لأبعد الطبقات من الرئيس، وتقاس دناءة الأعمال إما بالنسبة ل

 ليه، وإما بالنسبة لعدم أهميتها وأخيرًا بالنسبة لسهولة القيام بها وعدم تعقدها.تشتمل ع

 م:1037-م980إبن سينا 

ن قرى م، بقرية م980هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا، من أصل فارسي. ولد سنة 

ب لطب في كتفسه االمنطق، وقرأ لنبخارى، قريباً من موطن الفارابي. وتعلم القرآن والحساب والهندسة والفقه و

 بقراط وجالينوس ونبغ فيه في سن مبكرة، إذ نجح في السابعة عشرة من عمره في علاج المرضى.

، القانون ب كتابوأشهر مؤلفاته في الفلسفة ثلاثة كتب هي الشفاء والنجاة والإشارات والتنبيهات وفي الط

 بن يقظان.وله رسائل أخرى صغيرة أشهرها رسالة الطير وحي 

ثرة المتأ وقد تتلمذ ابن سينا على يد الفارابي واعترف له بالأستاذية وتابعه في اعتناق الأرسطية

 بالأفلاطونية الحديثة، وفي أسلوب التوفيق بين الفلسفة الأرسطية والإسلام.

غير  ويةمعنوأقر ابن سينا لله كل خصائص الكمال الإلهي التي قال بها أرسطو، كما أقر كل الصفات ال

صفة  ميعاً إلىجردها الجسمية التي قال بها الإسلام كالعلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام. و

 العلم، بعد أن أثبت أن هذه الصفة تتضمن جميع الصفات الأخرى.

م يء وماداشلة كل عثم قال مخالفاً في ذلك مذهب أرسطو بأن علم الله لذاته يستتبع علمه لغيره مادام الله 

 العلم بالعلة يتضمن العلم بالمعلول. 

امة عاليونان فسلام. واتبع ابن سينا في مشكلة قدم العالم وخلقه طريقة الفارابي في التوفيق بين أرسطو والإ

 إذ لا يعقل إيجاد شيء من لا شيء، ولم يشذ عن ذلك أرسطو. يرون أن المادة قديمة

 :آراؤه حول الوجود والاجتماع الانساني-

ن الخير عنده أويرى ابن سينا أن العالم الذي نحن فيه عالم كون وفساد، وهو يقتضي وجود الخير والشر و

 ل الإنسانن كماأات المادية. ويرى من طبيعة الوجود، والشر من طبيعة العدم. واللذات المعنوية أفضل من اللذ

لأعلى. الملأ لفي تحرره من الشهوات  لأن اشتغال النفس بالشهوات واتصالها بالمادة، منعانها من الالتفات 

ا، مثل العليلى الإوعنده أن النفوس تنقسم إلى مراتب، وخيرها النفوس التي تترفع عن الأمور المحسوسة. وتتطلع 

  يخطر على قلب من ينزع إلى المادة.فتدرك من السعادة ما لا

ن ى تعاووعن حاجة الإنسان إلى الاجتماع ونشوء الأسرة يوضح أن المدينة مجتمع من الناس يقوم عل

ر مره من غيأدبير الأفراد  لأن الإنسان لا يحسن المعيشة إذا انفرد وحده شخصيًّا، فلا يمكن لأحد أن يتولى ت

 ، إذ أن الإنسان حيوان اجتماعي كما قال أرسطو. شريك يعاونه على ضروريات حاجاته

ية ياة غريزحيحيا  ويرى ابن سينا أنَّ حياة الإنسان تختلف اختلافاً بيناً عن حياة الحيوان  لأن الحيوان

فتحتم  تنوعتوطبيعية، أما الإنسان فقد تنوعت صناعاته ومأكله وملبسه ومسكنه، فكثرت من جراء ذلك حاجاته 

 د. المجتمع على تعاون الأفراد، وهذا التعاون لا يتم إلا بتفاوت كفاءات الأفرا من ثم أن يقوم

ويختلف الإنسان عن الحيوان بأنه يفكر لغده، ولاسيما بالنسبة إلى كل ما يتصل بحاجاته التي تقيم أوده 

أن يستخلف من تسكن وتعينه على الحياة، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بناء المساكن والمنازل، بيد أنه لا يستطيع 
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إليه نفسه، ويرتاح إليه ضميره، وليس هناك من أن يتحقق فيه هذه الشروط مثل الزوجة التي تعتبر له شريكة في 

 .كل شيء، ومن هنا سبب نشوء الأسرة

ه كل دورلوبأنه ضرورة اجتماعية حتى يكون  كما تطرق إلى مسألة التفاوت إذ يرى بأنه حكمة إلهية،

 ومكانته في المجتمع.

الفئات  يم هذهويقسم بن سينا طبقات المدينة إلى ثلاث فئات وهم المديرون والصناع والحفظة وينبغي تنظ

ن إالكسالى ووطلين تنظيمًا متسلسلا بشرط ألا يكون في المدينة إنسان معطل، وقال أن على الحاكم أن يردع المتع

 لم يرتدعوا نفاهم من الأرض.

لقمار صره كاوقد نبه ابن سينا إلى وجود بعض المشكلات الاجتماعية التي يبدو أنها كانت منتشرة في ع

 واللصوصية. 

وتنظيم هذه  نزلته،وأنَّ المجتمع الصالح هو الذي تنظم فيه العلاقة بين الرجل والمرأة، ويعرف كل منهما م

 ذي يؤدي إلى التناسل، وينبغي أن تطبق هذه السنة بالعدل.العلاقة يكون بالزواج ال

 م:1111-م1058أبو حامد الغزالي 

ته م نظريولد في منتصف القرن الخامس الهجري في مدينة طوس بخراسان، ويعتبر حجة في علمه وقد أقا

لجسم ابين نة وفي الاجتماع والسياسة على تصور عضوي سبق به هربرت سبنسر حيث قارن بين الدولة أو المدي

م الصالح الحك الإنساني، وفي اعتقاده أن موضوع السلطة التنفيذية من أخطر الموضوعات ولذا فقد ذهب إلى أن

 ريق البحثطا عن لا يتأتى إلا عن طريق الأمير الصالح ومن ثم كان اهتمامه بالنصائح العملية التي توصل إليه

 عصره وأمرائهم. ومشاهدة أحوال الدولة والتي قدمها إلى حكام 

لأولى لتنشئة ااضح أن ويعتبر الغزالي رائداً في الفكر الاجتماعي بسبب اهتمامه بالتنشئة الاجتماعية، وقد أو

نذ ملصبي اللطفل يجب أن تكون على أساس من التربية الدينية التي تعمل على غرس مبادئ العقيدة في نفس 

 الصغر، حتى تثبت في عقله وتصبح واجهة لسلوكه.

يث آن وأحادم القرويبين  الغزالي كيفية تزويد الفرد بالتربية الخلقية، ويرى أن تربية الطفل تبدأ بتعلي

ك يغرس ن ذللأالأخيار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين وأن تبعد عنه أشعار العشق 

 في قلوب الصبيان بذور الفساد.

لق لصبي خك الحسن وتعديل السلوك الرديء فيقول : )مهما ظهر من اوبين أثر الجزاء في تثبيت السلو

 جميل وفعل محمود، فينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس(.

صبي عود اليوينبغي أن يعلم الصبي طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه، وكل من هو أكبر منه سناً، ويجب أن 

من يجري  خالطةمماع والكلام، وأن يمنع من لغو الكلام وفحشه، ومن اللعب والسفه، ومن آداب المجالسة والاست

في  غزاليعلى لسانه شيء من ذلك، فإن ذلك يجري من مصاحبة قرناء السوء، فإن القاعدة الأساسية عند ال

 تأديب الصبيان هي حفظهم من رفاق الشر.

 ئف: يتحدث الغزالي عن الطبقات فيقول: هناك ثلاث طوا

 الأولى: الفلاحون والرعاة والمحترفون. 

 الثانية: طائفة الجندية والحماة بالسيف.

 الثالثة: المترددون بين الطائفتين في الأخذ والعطاء، وهم العمال والجباة وأمثالهم. 

مسكن، بس والويوضح تشابك العلاقات الاجتماعية فيقول: )فانظر كيف ابتدء الأمر من حاجة القوت والمل

ر حد هى إلى غيتتنا وإلى ماذا انتهى، وهكذا أمور الدنيا لا يفتح منها باب إلا ويفتح بسببه أبواب آخرى، وهكذا

 محصور(.

 

 

 

 م:1198 -م1126إبن رشد 

الرياسة، كان م( من أسرة مشهورة بالفضل و 1126القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ولد بقرطبة سنة )

تولى وسفة، وكان جده قاضي القضاة في قرطبة، درس ابن رشد الفقه، والطب والرياضيات والفل أبوه قاضياً،

 القضاء لعدة سنوات في )اشبيلية( ثم تولى القضاء في )قرطبة(.
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بير، كلى حد إكانت تربطه في بادئ الأمر علاقات طيبة بالخليفة المنصور، الأمر الذي جعله مقربا منه 

يخالف  ا أمرن أهل العلم بأن ابن رشد كثير الاشتغال بالفلسفة وعلوم اليونان، وهذوهمس أعداء ابن رشد م

 اده.أمر بإبع ن ذلكالتعاليم الدينية فتحول الخليفة ونقم على ابن رشد كي يرضي العامة من أبناء شعبه، وأكثر م

ثم مضت  ضي عنه،وهكذا بقي ابن رشد مغضوبا عليه إلى أن تولى الأعيان الشهادة له عند السلطان فر

 م. 1198نة سالأيام وتنكر الناس للفيلسوف، فنفي إلى بلاد المغرب ونكل به وأحرقت كتبه، ومات في مراكش 

كتب ود ألف ويتميز ابن رشد بأنه كان من أكبر علماء الإسلام ومن أخصب الكتاب في اللغة العربية وق

ان شديد كأنه  والفلك، وأهم ما يميز فكر ابن رشد العديد من المؤلفات في الفقه وأصول الدين واللغة والطب

ع في ح والجوامالشروالإعجاب بفكر وفلسفة الفيلسوف اليوناني أرسطو، وتفرغ تفرغاً تاماً لإتمام كتابه بعنوان )

مد بو حاأب الإمام ى كتاتفسير أقوال المعلم الأول( وجاء كتابه الثاني بعنوان )تهافت التهافت( والذي كتبه رداً عل

يات في الإله لاسفةالغزالي )تهافت الفلاسفة( وكان مقصد الغزالي في كتابه )تهافت الفلاسفة( أن يبطل أراء الف

لأمور في ا ويزعزع ثقة الناس بهم، وكان يرمي آخر الأمر إلى أن يثبت قصور الإنسان عن أن يعرف الحقيقة

هامي لكشف الإلكن باعقلية والاستدلالات الفلسفية، ولالإلهية، وأن يبين أن الوصول إلى الحق لا يكون بالحجج ال

 لإسلامي. الم اوبنور يقذفه الله في القلب. وكان لهذا الموقف العدائي للفلسفة أثره في ركود ريحها في الع

يل ى الأقاوقوم علإلى أن قام ابن رشد ليبين في كتابه )تهافت التهافت( ما في أراء الغزالي من سفسطة ت  

ها، القول في ، وبسطوالخطابية، فتناول ابن رشد المسائل والقضايا محل النزاع بين الفلاسفة والمتكلمينالجدلية 

ً أن آراء الفلاسفة لا تخالف الشرع إلا ظاهراً، وأنهم من أجل ذلك لا يستحقون أن يرم ه ا رماهم بوا بممبينا

 الغزالي ظلماً وعدواناً.

 ن جانبمتها واتهم بالزندقة وهوجمت فلسفته مهاجمة عنيفة وقد تعرض ابن رشد لنقد أفكاره ومحارب

ن بقوة تطور الكوادة واللاهوتيين الذين صوروها على نمط يلائم أهوائهم وغاياتهم. فاتهم ابن رشد بالقول بقدم الم

اء بفنالقول صي، وكافيه فيه، والقول بإله لا ذات له، ولا يعلم الجزئيات، كما اتهموه بالقول بعقل كلي لا شخ

 النفس الفردية وإنكاره حشر الأجساد. 

ما قال توحد مثللة والوقد نقد ابن رشد الحكام الجاهلين والعلماء المعادين للفلسفة وحمل على القائلين بالعز

صل يكانية أن ن وإمابن باجة وابن طفيل  في كتاب )حي بن يقظان( الذي يثبتان فيه جواز الحياة المنفردة للإنسا

 ي ترك في الغابة بعد أن يكبر إلى القيم الروحية والخلقية للمجتمع.الطفل الذ

كتسب ثر مما اها بأكفقد رأى ابن رشد أن حياة التوحد لا تثمر صناعات ولا علومًا، وأن الإنسان لا يتمتع في

ابن  اديه وزبالفطرة، ولكن يجب على كل فرد أن يأخذ بنصيب في إسعاد المجموع فذلك هو الواجب الطبيعي عل

 بؤسه إنماصره وعرشد بأن قال )يجب على النساء أن يقمن بخدمة المجتمع والدولة كالرجال، فإن الكثير من فقر 

وجه إليه تن أن يرجع إلى أن الرجل يمسك المرأة لنفسه كأنها نبات أو حيوان أليف لمجرد المتاع فإن ذلك يمك

 ا. اج الثروة المادية والعقلية وفي حفظهجميع المطاعن بدلاً من أن يمكنها من المشاركة في إنت

ته أو شرًا لذايرًا ووهو لا يقر أن يكون الخير والشر بناء على أمر الله ونهيه فقط بل يرى أن العمل يكون خ

رد بل ما ل الفبحكم العقل فالعمل الخلقي هو الذي يصدر عن الإنسان بإرادة وتفكير ولكن المقياس ليس هو عق

 ة. تمليه مصلحة الدول
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